
تحركـات مكثفـة.. مـن يسـعى لعـودة سـيف
الإسلام القذافي إلى الحكم؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

لم يعلــن نجــل الرئيــس الليــبي الســابق معمــر القــذافي، ســيف الإسلام، رســميًا حــتى اللحظــة ترشحــه
لمنصــب الرئاســة أو لأي منصــب ســياسي آخــر في ليبيــا، غــير أن أنصــاره في الــداخل بمسانــدة جهــات
خارجية بدأوا حملة مبكرة تُرشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة ربيع ، تزامنًا مع ارتفاع أصوات

تنادي برفع الحظر السياسي المفروض عليه.

أنصار القذافي يتحركون

مطلــع هــذا الشهــر، شهــدت ليبيــا إعلان انطلاق حملــة بهــدف دعــم ســيف الإسلام القــذافي للترشــح
للانتخابــات الرئاســية المرتقبــة، ويقود الحملــة الــتي اتخــذت عنــوان “رشحنــاك”، مجموعــة مــن أنصــار
القذافي تأمل في عودة العائلة الحاكمة سابقًا إلى سُدة السلطة بعد ثماني سنوات من الثورة عليها،

ويرفعون شعار “من أجل ليبيا اخترناك”.

يقول محمد الرميح مؤسس “حراك مانديلا” الداعم لسيف الإسلام القذافي، في بيان، إن الحملة التي
تضــم العديــد مــن الأعضــاء مــن مختلــف مكونــات المجتمــع الليــبي، تتزامــن مــع الاســتعدادات الــتي
تجــري الآن مــع أطــراف الأزمــة لإجــراء الانتخابــات الرئاســية التي تمثــل الأمــل الوحيــد لإنقــاذ الــوطن

والمواطن واسترجاع هيبة وسيادة وكرامة الدولة الليبية، وفق قوله.
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وأضاف الرميح أنهم يستعدون لإطلاق الموقع الرسمي وجملة من البرامج سيتم إعلانها لاحقًا، داعيًا
الليــبيين إلى الانضمــام للحملة وترشيــح ســيف الإسلام القــذافي في الانتخابــات، مــن أجــل إعــادة بنــاء

الدولة من جديد والانتقال بها من مرحلة الدمار إلى الإعمار.

ير ليبيا” نهاية وكان أنصار القذافي قد عادوا إلى العمل السياسي علنًا وشكلوا “الجبهة الشعبية لتحر
عــام ، مطــالبين بــدور ســياسي لســيف الإسلام في مســتقبل ليبيــا، واختــاره المجلــس الأعلــى

للقبائل وهو إطار يجمع عشرات القبائل، عام ، ممثلاً شرعيًا لليبيا.

تسعى موسكو لمزيد من التحكم في الوضع الليبي، مستغلة الغياب شبه
الكامل لواشنطن عن الساحة الليبية

سيف الإسلام –  سنة – هو الابن الثاني للعقيد القذافي من زوجته الثانية الممرضة صفية فركاش،
كثرهم جدلاً، ورغم عدم شغله منصبًا رسميًا فإنه مثّل ليبيا مرارًا في مفاوضات دولية، وأبرز أبنائه وأ
أهمهـــا تلـــك المتعلقـــة باتفاقـــات تعـــويض عـــائلات ضحايـــا اعتـــداء لـــوكربي وضحايـــا اعتـــداء  مـــن

. سبتمبر/أيلول

وما زال سيف الإسلام القذافي يتمتع بشعبية في ليبيا ويحظى بمكانة كبيرة خاصة من أنصار ومؤيدي
نظام والده الذين عادوا في الفترة الأخيرة إلى الواجهة والنشاط، ويرى أنصار القذافي أن سيف يمكن
أن يلعـب دورًا كـبيرًا في إحلال السلام ولم شمـل الليـبيين، كمـا أنهـم يـرون فيـه منقـذ ليبيـا مـن المخـاطر

التي أصابتها والمطامع وحالة الانهيار والضياع التي وصلت إليها.

في يونيو/حزيران الماضي، أفرجت كتيبة ليبية مسلحة تطلق على نفسها اسم “كتيبة أبو بكر الصديق”
عــن ســيف الإسلام الــذي كــان محتجــزًا في مدينــة الزنتــان غــرب ليبيــا منــذ نــوفمبر/تشرين الثــاني عــام
، بناءً على قانون العفو العام رقم  الصادر عام  عن برلمان طبرق، رغم حكم الإعدام

الصادر ضده.

ونشط سيف الإسلام بشكل كبير في فبراير/شباط  خلال اندلاع الثورة في ليبيا وحاول جاهدًا
إنقــاذ النظــام الــديكتاتوري الــذي أنشــأه والــده، وفي يونيــو/حزيران  أصــدرت المحكمــة الجنائيــة
الدولية مذكرة توقيف في حقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، متهمة إياه بتأدية دور رئيسي في

تنفيذ خطة وضعها والده تستهدف قمع الانتفاضة الشعبية بكل الوسائل.

يق روسيا المعبد نحو ليبيا سيف الإسلام.. طر

فضلاً عن الدعم الداخلي يجد سيف الإسلام القذافي دعمًا خارجيًا كبيرًا من بعض القوى الإقليمية
ير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات لوسائل والدولية، فأمس الإثنين قال نائب وز
إعلام روســـية: “من حـــق نجـــل القـــذافي أن يكـــون جـــزءًا مـــن العمليـــة السياســـية الشاملـــة”، وقـــال
بوغدانوف الموفد الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن بلاده تدعم جميع



المشاركين في العملية السياسية في ليبيا، وفقًا ما نقلته قناة روسيا اليوم.

وتـــابع “من الناحيـــة التاريخيـــة، المجتمـــع (في ليبيـــا) يتســـم بالطـــابع القبلـــي، أي أن موقـــف القبائـــل
المختلفــة له أهميــة كــبيرة، لذلــك أعتقــد أن الــدكتور ســيف الإسلام وأولئــك الذيــن يــدعمونه، يمثلــون
قبائــل معينــة في منــاطق محــددة مــن البلاد، وكــل هــذا يجــب أن يكــون جــزءًا لا يتجــزأ مــن العمليــة

السياسية العامة، بمشاركة الأطراف السياسية الأخرى الموجودة في طبرق وطرابلس ومصراتة”.

وتتمتع المؤسسات القبلية في ليبيا بثقل اجتماعي كبير، وبغض النظر عما إذا كان هذا الثقل رسميًا أو
غير رسمي، فهو يكتسي أهمية، كما أنه عامل فاعل في استقرار البلاد، وتعد العشيرة عنصرًا أساسيًا
كــثر مــن النخــب ــة أ ــات المجتمــع الليــبي والنظــام الســياسي المرتكــز علــى التحالفــات القبلي مــن مكون
الحضرية، وكثيرًا ما ساهمت التحالفات القبلية في تركيز النظام الليبي لسيادته وقوته، رغم أن ولاء

العشائر يبقى ظرفيًا ومتقلبًا.

يرتبط النظام الروسي بعلاقات قوية مع عائلة القذافي

يــد مــن التحكــم في الوضــع الليــبي، مســتغلة الغيــاب شبــه الكامــل لــواشنطن عــن تســعى موســكو لمز
الساحة الليبية، وترى روسيا أن أمامها فرصة لكي تصبح الفاعل الأبرز في البلد الذي يعاني الانقسام
منذ سنة ، حيث تحكمه العديد من المؤسسات المتناحرة التي تفتقد معظمها إلى الشرعية رغم

ادعاء امتلاكها.

وتسـتغل السـلطات الروسـية حاجـة الأطـراف الليبيـة لهـا، للـدفع بمكانتهـا هنـاك، ويعتـبر عـودة نجـل
يو تسعى له موسكو، ذلك أن الطرفين يعرفان بعضهما البعض جيدًا، وهو القذافي للحكم أبرز سينار

من سيكفل ضمان مصالح روسيا في ليبيا الغنية بمصادر الطاقة.
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ومن شأن نجاح أحد حلفاء الكرملين في ليبيا أن يفتح الطريق أمام حصول الشركات الروسية على
يـة روسـية جديـدة في عقـود بمليـارات الـدولارات لإعـادة الإعمـار هنـاك، مـع احتمـال إقامـة قاعـدة بحر

البحر الأبيض المتوسط.

دعم إيطالي للإطاحة بحفتر

الدعم الخارجي لنجل القذافي لم يأت من روسيا فقط، فإيطاليا أيضا لم تخف دعمها له، حيث أعلنت
رومـا أمـس أنهـا لا تعـارض مبـدئيًا عـودة محتملـة لسـيف الإسلام، للعمـل السـياسي وقيـادة ليبيـا في
إطار المصالحة والعملية السياسية التي تدعمها إيطاليا بقوة، وذلك بعد يوم واحد على إنهاء رئيس

يارة مفاجئة إلى ليبيا. الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، ز

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وكيل رئاسة الوزراء الإيطالية جان جورجيتي، قوله إن بلاده
ليس بوسعها القول بعدم أحقية سيف الإسلام القذافي فيما وصفه بسعيه المحتمل لقيادة بلاده، أو

أن تعترض عليه إذا كان يحظى بتأييد شعبي، مشددًا على أن “تلك هي الديمقراطية”.

تمتلك فرنسا حضورًا مهمًا في الجنوب الليبي، أين تتركز القبائل الليبية التي لا
تزال تحتفظ بالولاء والتأييد للنظام السابق

تـرى رومـا في نجـل القـذافي منافسًـا حقيقيًـا للعقيـد المتقاعـد خليفـة حفـتر الـذي تكـن لـه العـداء، لذلـك
فهــي تــدعم ســيف الإسلام حــتى لا تخسر مكانتهــا في البلاد، فهــي تســعى لضمــان مصالــح اقتصاديــة
وإستراتيجية في ليبيا الغنية بالمواد الطبيعية ومكانها الجغرافي الإستراتيجي المطل على البحر المتوسط.

وتأمـل إيطاليـا في تثـبيت مكانتهـا في هـذا البلـد العـربي، حيـث مـا ف المسـؤولون الإيطـاليون يؤكـدون
أحقيتهم بمستعمرتهم السابقة، وضرورة عدم مزاحمتهم عليها، فليبيا بالنسبة إليهم مجال حيوي

خاص وأرض خصبة لا يجب أن يكثر حولها الطامعون.

يـز علاقاتهـا مـع الجـوار وتسـعى إيطاليـا لاسـتغلال الأزمـة الليبيـة لإعـادة تموضعهـا الجيوسـياسي وتعز
المتوسـطي، فهـي تـرى أن الحـل الـرئيسي للأزمـة الأمنيـة والاقتصاديـة الإيطاليـة يكمـن في التـوجه نحـو

الضفة الجنوبية للمتوسط.

خيار فرنسي كذلك

فرنسا من جهتها تدعم عودة سيف الإسلام القذافي، ولكن بدرجة أقل من روسيا وإيطاليا، وتأمل
بــاريس في الحصــول علــى النصــيب الأكــبر مــن الســوق الليبيــة وتــأمين أســواق مســتقبلية لإصلاح
اقتصادهـا المـتردي، في ظـل المنافسـة مـع العديـد مـن القـوى الإقليميـة في ليبيـا خاصـة بمجـال النفـط،
فليبيا تحتوي على ثروات هائلة من النفط وتقدر احتياطاتها بنحو . مليار برميل، وهي الأكبر في

إفريقيا.
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وتمتلك فرنسا حضورًا مهمًا في الجنوب الليبي، أين تتركز القبائل الليبية التي لا تزال تحتفظ بالولاء
والتأييد للنظام السابق، وهي محتاجة لنفوذ سيف الإسلام هناك حتى تتمكن من إحكام السيطرة

على الوضع هناك.

تسعى فرنسا إلى إحكام سيطرتها على الجنوب

يحتــوي الجنــوب الليــبي بحســب دراســات المســح الجيولــوجي الحديثــة الــتي قــامت بهــا شركــات نفــط
أوروبية وأمريكية، على احتياطي هائل من النفط والغاز، ويوجد به حقل الشرارة للغاز والنفط فضلاً
عن خزانات المياه الجوفية العميقة التي توفر المياه للنهر الصناعي العظيم، أحد إنجازات نظام القذافي

القليلة.

وتسـتند فرنسـا في محاولـة بسـط نفوذهـا علـى المنطقـة إلى إرث تـاريخي اسـتعماري، حيـث كـان إقليـم
فــــزان لفــــترة طويلــــة قابعًــــا تحــــت الســــيطرة الفرنسية، وتســــتعمل فرنســــا فزاعــــة الجماعــــات
يعـــة للســـيطرة علـــى جنـــوبي ليبيـــا، وتراهن الســـلطات الفرنســـية الـــتي تمتلـــك قواعـــد المتشددة كذر
ــثروات ــة على هــذه المنطقــة كأحــد مصــادر ال ــة الليبي عســكرية شمــال النيجــر قــرب الحــدود الجنوبي

الباطنية من نفط وغاز ومعادن.
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